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438154 ‐ ما سبب تقديم آباء الزوج عل الأبناء ف آية سورة النور؟

السؤال

ما ه الحمة من تقديم آباء الزوج عل أبناء المرأة ف تحليل إظهار الزينة حسب الترتيب ف الآية؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

َلع نرِهبِخُم نرِبضلْيا ونْهم را ظَهم ا نزِينَتَه دِينبي و نهوجفُر فَظْنحيو نارِهصبا نم نضغْضنَاتِ يمولْمل قُلو :قال تعال

 ا نزِينَتَه دِينبي و وبِهِنيج ‌ اءآب وا هِنائآب وا هِنولَتعبل‌ نَاءبا وا هِننَائبا وا هِنولَتعب ‌نب وا هِنانخْوا نب وا هِنانخْوا وا هِنولَتعب

اءسّاتِ النروع َلوا عرظْهي لَم الَّذِين فْلّوِ الطالِ اِجالر نم ةبرا ولرِ اغَي ينوِ التَّابِعا نانُهميا تَلا مم وا هِنائسن وا هِناتخَوا

.و يضرِبن بِارجلهِن ليعلَم ما يخْفين من زِينَتهِن وتُوبوا الَ اله جميعا ايه الْمومنُونَ لَعلَّم تُفْلحونَالنور/ 31

. ف هذه الآية الريمة أمر من اله تعال للنساء المؤمنات بإخفاء زينتهن ، وعدم إبدائها إلا لأصناف معينة

.وقدم تعال «البعولة»، وهم الأزواج، عل من سواهم لأن اطلاعهم يقع عل أعظم من هذا

. ثم ثن بالمحارم، وسوى بينهم ف إبداء الزينة

ولنهم تختلف مراتبهم ف الحرمة، بحسب ما ف نفوس البشر، فلا مرية أن كشف الأب والأخ عل المرأة: أحوط من كشف

. ولد زوجها

.وتختلف مراتب ما يبدي لهؤلاء المحارم؛ فيبدي للأب ما لا يجوز إبداؤه لولد الزوج، وهذا

12/232) "ينظر: " تفسير ابن عطية " (4/ 179)، "تفسير القرطب).

وقد ذكر " القاسم " نقً عن غيره:   أن هؤلاء المحارم: هم الذين تؤمن الفتنة من قبلهم ، فإن آباءهن أولياؤهن الذين

.يحفظونهن عما يسوءهن ، وآباء بعولتهن يحفظون عل أبنائهم ما يسوؤهم ، وأبناؤهن شأنهم خدمة الأمهات ، وهم منهن

وأبناء بعولتهن شأنهم خدمة الآباء ، وخدمة أحبابهم ، وإخوانهن هم الأولياء بعد الآباء ، وبنوهم أولياء بعدهم ، وكذا بنو أخواتهن

... ، هم كبن إخوانهن ف القرابة ، فيتعيرون بنسبة السوء إل الخالة

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/438154/%D9%85%D8%A7-%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1
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وأجمل ذلك الزمخشري بقوله: وإنما سومح ف الزينة الخفية أولئك المذكورون، لما كانوا مختصين به من الحاجة المضطرة

.إل مداخلتهم ومخالفتهم

ولقلة توقع الفتنة من جهاتهم ولما ف الطباع من النفرة عن ممارسة القرائب ، وتحتاج المرأة إل صحبتهم ف الأسفار للنزول

.والركوب وغير ذلك

.(انظر: تفسير القاسم " (7/ 377)، وبنحوه ف " نظم الدرر" (13/ 261

وقال العلامة " محمد الخضر حسين " : " ثم إن القرآن قد استثن طائفة من الناس تثر مداخلاتهم للمرأة ، فيون ف التزامها

التستر ‐ الذي تلتزمه مع الأجنب ‐ مشقة عليها ، فأذن لها ف عدم إخفاء زينتها منهم ، ثم إن تَوقع الفساد منهم شأنه أن

يون مفقودا أو نادرا ، إما لشدة القرابة ؛ كالأب والابن ، والأخ والخال ، والعم وابن الأخ وابن الأخت ، وإما لأن شأنهم الغيرة

عرض المرأة ؛ لأن ف أن يحافظ عل الزوج وابنه ؛ فإن أبا الزوج أو ابنه تدعوه الغيرة عل حفظ عرض المرأة ؛ كأب عل

.حفظ عرضها حفظًا لعرض ابنه إن كان أبا ، أو لعرض أبيه إن كان ابنًا

وهؤلاء ‐ وإن اشتركوا ف جواز رؤية الزينة الباطنة ‐ لا يتساوون فيما يصح أن يطلع عليه ، فالزوج يحل له النظر إل ما شاء

، وأما الابن والأخ والجد ، وكل ذي محرم ، فلا يجب عل المرأة أن تستر منهم الشعر والنحر والساقين والذراع ، وأما غير

مباشرة النساء ؛ كالطاعنين ف حالة من لا يقدر عل الإربة من الرجال ، وهم الذين عرف منهم التعفف ، وكانوا عل أول

السن الذين عرفوا بالصلاح ، وعدم الحاجة إل النساء ، فإنما يحل للمرأة أن تظهر أمامهم ف ثياب صفيقة ، وإن لم تن عليها

ملحفة "، انته .

.(موسوعة الأعمال الاملة للإمام محمد الخضر حسين " (4/ 2/ 190 ‐ 191 "

ولم نجد، بعد طول البحث، أحدا من أهل العلم تلم عن حمة الترتيب بين هؤلاء المحارم المذكورين ف الآية، ولا ذكر مناسبة

.لتقديم بعضهم عل بعض؛ فاله أعلم بمراده من ذلك

.واله أعلم


